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قانون تفریج الكروب   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قانون تفریج الكروب - 26الدرس :  -قوانین القرآن الكریم 

2008 -09-26  

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

المعرفة والعلم ، ومن وحول الشھوات إلى الأمین ، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار 

  جنات القربات .

  قانون تفریج الكروب :

أعزائي المشاھدین ... أخوتي المؤمنین ... السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، لازلنا في قوانین القرآن  

  الكریم ، والقانون الیوم : ( قانون تفریج الكروب)وما أكثرھا في العالم الإسلامي .

  یا دار ابتلاء و امتحان :الدن

  أیھا الأخوة الأحباب ، ورد في كتاب عن خُطب رسول الله صلى الله علیھ وسلم النص التالي : 

(( إن ھذه الدنیا دار التواء لا دار استواء ، ومنزل ترح لا منزل فرح ، فمن عرفھا لم یفرح لرخاء ، 

رة دار عقبى ، فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة ولم یحزن لشقاء ، قد جعلھا الله دار بلوى ، وجعل الآخ

  سببا ، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنیا عوضا فیأخذ لیعطي ، ویبتلي لیجزي ))

  [ الدیلمي عن ابن عمر]

أیھا الأخوة ، المركبة (السیارة)لماذا صُنعت ؟ صُنعت من أجل أن تسیر ، ولماذا وضع فیھا المكبح  

ناقض مع السیر ویوقف الحركة ؟ ھذا المكبح مع أنھ یتناقض مع علة صنع والمكبح في أصل وظیفتھ یت

  السیارة لكنھ ضروري جداً لسلامة الركاب .

وكذلك المصائب ، نحن في دار ابتلاء ، نحن في دار امتحان ، نحن في دار فیھا نوازع نحو الأرض ،  

لخطأ ینبغي أن یعُالج من قبل رب واتجاھات نحو السماء ، فحینما یغفل الإنسان قد یقع في خطأ ، وا

  العالمین ، وكلمة رب العالمین تعني التربیة ، فا� عز وجل یقول :

  ﴿ وَلنَذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾

  ( سورة السجدة )
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  في مقامات المؤمن : مصائب المؤمنین مصائب دفع إلى باب الله ورفع

إذاً طبیعة الحیاة الدنیا فیھا ابتلاء ، الإمام الشافعي سُئل : ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكین ؟ تبسم وقال :  

لن تمكن قبل أن تبتلى ، والله عز وجل یؤكد في بعض الآیات الكریمة أن ھناك مصائب تصیب المؤمنین 

  قال تعالى :

ابرِِینَ* الَّذِینَ ﴿ وَلَنبَْلوَُنَّكمُْ بِشَ  رِ الصَّ يْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ

ِ وَإنَِّا إِلَیْھِ رَاجِعوُنَ * أوُلَئكَِ عَلیَْھِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبِّ    حْمَةٌ ﴾ھِمْ وَرَ إذَِا أصََابَتھُْمْ مُصِیبةٌَ قاَلوُا إنَِّا ِ�َّ

  ( سورة البقرة )

ھذه مصائب المؤمنین ، مصائب دفع إلى باب الله ، ومصائب رفع في مقامات المؤمن ، ھذه المصائب  

  كلھا خیر ، وقد عبرّ القرآن عنھا وقال :

  ﴿ وَأسَْبغََ عَلیَْكمُْ نِعمََھُ ظَاھِرَةً وَبَاطِنةًَ ﴾

  ) 20( سورة لقمان الآیة : 

الباطنة ھي المصائب التي تصیب المؤمنین كي تسوقھم إلى باب الله ، وتحملھم على التوبة ، وترقى  

   بھم إلى أعلى مقام .

  مصائب الأنبیاء مصائب كشف و مصائب الطرف الآخر مصائب قصم :

لكن مصائب الطرف الآخر مصائب العصاة ، والمجرمین ، والفجار ، مصائب قصم ، وإن كان في  

  الإنسان بقیة خیر مصائب ردع ، أما مصائب الأنبیاء مصائب كشفٍ.ھذا 

  لذلك النبي علیھ الصلاة والسلام یدعو ویقول : 

(( اللھم ما رزقتنا مما نحب ، فاجعلھ عوناً لنا فیما تحب ، وما زویت عنا ما نحب فاجعلھ فراغاً لنا 

  فیما تحب ))

  [ورد في الأثر]

، ھي أن الدنیا مفعمة بالمصائب ، بالأحزان ، ھكذا جعلھا الله بھذه ھذه النصوص تؤكد حقیقة دقیقة  

    الطبیعة ، كي نسعد في الآخرة ، الله عز وجل یربینا في الدنیا ویكرمنا في الآخرة .

  توزیع الحظوظ في الدنیا توزیع ابتلاء و في الآخرة توزیع جزاء :

أن الحظوظ ، المال حظ ، الوسامة حظ ، الذكاء أیھا الأخوة الأحباب ، ھناك نقطة دقیقة في الموضوع  

حظ ، القوة حظ ، العمر المدید حظ ، أن ھذه الحظوظ وزعھا الله في الدنیا توزیع ابتلاء ، وسوف 

  یوزعھا في الآخرة توزیع جزاء ، قال تعالى :
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لْناَ بعَْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَللآَْخَِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَ    اتٍ وَأكَْبرَُ تفَْضِیلاً ﴾﴿ انْظُرْ كَیْفَ فضََّ

  ( سورة الإسراء )

  فالمؤمن كما قال علیھ الصلاة والسلام : 

اءُ شَكَرَ فَكَانَ (( عَجَباً لأِمَْرِ الْمُؤْمِنِ ؛ إنَِّ أمَْرَهُ كلَُّھُ خَیْرٌ ، وَلَیْسَ ذَاكَ لأِحََدٍ إلاَِّ لِلْمُؤْمِنِ ، إنِْ أصََابتَْ  ھُ سَرَّ

اءُ صَبرََ فَكَانَ خَیْرًا لھَُ ))خَیْرًا لھَُ ، وَإِ    نْ أصََابتَھُْ ضَرَّ

  [ مسلم عن صھیب]

أین ھو قانون تفریج الكروب ؟ الدنیا دار ابتلاء ، وفیھا مصائب ، یصیب الله بھذه المصائب عباده  

  المؤمنین ، بل إن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول :

  ء ، ثم العلماء ثم الأمثل فالأمثل ))(( أشد الناس بلاء الأنبیاء ، وأنا أشدھم بلا

  [أخرجھ الحاكم عن سعد بن أبي وقاص ]

شيء طبیعي جداً أن ھناك مصائب في الدنیا ، لأن الله رب العالمین یأخذ بیدنا إلى بابھ ، ویسوقنا إلى  

  جنتھ ، وقد قال علیھ الصلاة والسلام :

  (( عجب ربنا من قوم یساقون إلى الجنة بالسلاسل ))

  [رواه أحمد والبخاري وأبو داود عن أبي ھریرة]

ولكن ھذا المؤمن إذا وقع في إشكال ، وقع في ألم ، في حزن ، في مصیبة ، ماذا یفعل كي ینجو منھا ؟  

   ھنا محور ھذا اللقاء الطیب ، قانون تفریج الكروب .

َ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً :   وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  أیھا الأخوة ، الله عز وجل یقول : 

َ یجَْعلَْ لَھُ مَخْرَجاً ﴾   ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ( سورة الطلاق )

  الإنسان أحیاناً یرى أن الأبواب قد غلُقت كلھا ، یبحث عن مخرج نجاة ، لذلك الآیة تقول : 

َ یجَْعلَْ لَھُ مَخْرَجاً ﴾   ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

ة تغُلق الأبواب أمام المؤمن أحیاناً ، ویفتح لھ باب السماء ، ھذا الباب فیھ سعادتھ ، ولحكمة بالغةٍ بالغ 

  وفیھ سلامتھ ، وفیھ رقیھ ، لذلك قال تعالى :

َ یجَْعلَْ لَھُ مَخْرَجاً ﴾   ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ
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، لأن ھذه  وأنا أعتقد أن زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین ، زوال الكون 

المصائب یسوقھا الله عز وجل لحكمة بالغة ، إذا دخلت إلى مسجد ، ورأیت فیھ آلاف مؤلفة ، اعلم علم 

الیقین أن معظم ھؤلاء ساقھم الله إلى بابھ بتدبیر حكیم ، وتربیة راقیة ، فكانت النتیجة أنھم اصطلحوا مع 

  ربھم ، وسلموا وسعدوا في الدنیا والآخرة .

  علیھ الصلاة والسلام :لذلك یقول  

  (( عش ما شئت فإنك میت ، وأحبب ما شئت فإنك مفارق ، واعمل ما شئت فإنك مجزي بھ ))

  [رواه أبو داود الطیالسى عن جابر]

   قانون تفریج الكروب في ھذه الآیة الدقیقة الجامعة المانعة . 

 ً   : من عظمة ھذا القرآن أن كل آیة إذا نزُعت من سیاقھا كانت قانونا

  أیھا الأخوة ، ھذه الآیة : 

َ یجَْعلَْ لَھُ مَخْرَجاً ﴾   ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  لھا سیاق لو نزعتھا من سیاقھا لأصبحت قانوناً ، في سیاق آیات الطلاق ، یقول الله عز وجل : 

َ یجَْعلَْ لَھُ مَخْرَجاً ﴾   ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  أي 

﴾ َ   ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  طلیق زوجتھ طلاقاً سُنیاً صحیحاً وفق توجیھات القرآن الكریم ،في ت 

  ﴿ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً ﴾

ذا نزُعت من سیاقھا كانت إلى إرجاعھا ، ھذا المعنى السیاقي ولكن عظمة ھذا القرآن أن كل آیة إ 

 ً   .قانونا

  مثلاً : 

﴾ َ   ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  في كسب مالھ یكسب المال الحلال ، 

  ﴿ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً ﴾

  من إتلاف المال ، 

﴾ َ   ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  في اختیار زوجتھ ، اختارھا ذات صلاح ودین ، فسعد بھا ، وكانت وفیة لھ ، 
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﴾ َ   ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  في اختیار زوجتھ وفق منھج الله . 

  (( فعلیك بذات الدین ))

  بو سعید الخدري ][ أخرجھ أبو یعلى والبزار عن أ

  ﴿ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً ﴾

  من الشقاء الزوجي ، 

﴾ َ   ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  في تربیة أولاده تربیة إسلامیة 

  ﴿ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً ﴾

  من عقوقھم ، 

﴾ َ   ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  بالإیمان والتوحید 

  ﴿ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً ﴾

  من الشرك . 

  ھذه الآیة صدقوا أیھا الأخوة زوال الكون أھون على الله من ألا تحقق نتائج ھذه الآیة ، حینما تضیق : 

  وكلِ الأمور إلى القضا كن عن ھمومك معرضا 

  تنسى بھ ما قد مضى   وابشر بخیر عــاجل

  لك في عواقبھ رضـا  فلربَ أمــر مسخط 

* * *  

  ولربما اتسع الـفضا  ولربما ضاق المضیق 

  فلا تـــكن معترضا   یفــعل ما یشاءالله

  فقس على ما قد مضى  الله عودك الــجمیل 

* * *  

  كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع :

  أیھا الأخوة الأحباب ، 

َ یجَْعلَْ لَھُ مَخْرَجاً ﴾   ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  قال تعالى : 
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ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھمُْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِباَلُ ﴾   ﴿ قََدْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ

  ( سورة إبراھیم )

إلھنا ، وربنا ، وخالقنا ، في قرآنھ ، وفي كلامھ ، یبین أن مكر الطرف الآخر یزیل الجبال من مواقعھا  

  ، ومع ذلك یطمئننا ، ویقول :

كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴾﴿ وَ    إنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ) 186( سورة آل عمران الآیة : 

إذاً ما ساق الله لنا مصیبة إلا لمصلحتنا ، إلا لیقربنا منھ ، إلا لیجمع كلمتنا ، والله عز وجل لا یسمح  

ینھ والمؤمنین بلا شعور ، وبلا لطاغیة على الإطلاق أن یكون طاغیة إلا وأن یوظف طغیانھ لخدمة د

  إرادة ، وبلا أجر ، وبلا ثواب .

إذاً كل شيء وقع أراده الله ، وكل شيء أراده الله وقع ، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة ، وحكمتھ  

   المطلقة متعلقة بالخیر المطلق .

  زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین :

  خوة ، الله عز وجل یعدنا فیقول :أیھا الأ 

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ لَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

لَنَّ  ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّ   ھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ ﴾وَلیَمَُكِّ

  ) 55( سورة النور الآیة : 

إذاً نحن حینما نعبد الله عز وجل نستحق كل ھذه الوعود التي یعد زوال الكون أھون على الله عز وجل  

  من ألا تحقق ، لذلك فلنستبشر ، ولنثق بربنا ، وبھذا الدین العظیم .

  لاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ ﴾﴿ وَلاَ تھَِنوُا وَ 

  ( سورة آل عمران )

  الفائز من ربح الآخرة والجنة معاً :

أیھا الأخوة الكرام ، الدنیا زائلة ، تغر ، وتضر ، وتمر ، والآخرة باقیة ، فطوبى لمن ربح الآخرة ،  

سان حینما یربح الآخرة ، ویربح جنة الله عز وجل یكون قد فلذلك الإن وذاق بعض المتاعب في الدنیا.

  فاز فوزاً عظیماً .

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزاً عَظِیماً ﴾   ﴿ وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ( سورة الأحزاب )
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  أیھا الأخوة الأحباب ، إلى حلقات قادمة إن شاء الله تعالى . 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

   

 


